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، بوتیرینجبیان رئیس البرلمان الأوروبي، ھانز جیرت 

 في الشرق الأوسطالوضعحول 

2009 ینایر 12شتراسبورج، 

الزمیلات والزملاء الأعزاء،

 بیان حول الأحداث التي تجري في الشرق تقدیمفي اجتماعھم المجموعات السیاسیة لقد طلب مني رؤساء
.لأربعاء بعد ظھر یوم اوجرت المناقشات.الأوسط

. في الشرق الأوسطیتساقط القتلي مرة أخرىوبینما نحن نجتمع جمیعاً ھنا بكامل ھیئتنا في بدایة ھذا العام الجدید، 

 أن أمنع نفسي عن استعادة ذكرى ألیمة لما وبشكل شخصي تماماً، لا یسعني عند رؤیة الصور على شاشة التلیفزیون
.أكید بالنسبة للغالبیة منكمیحدث بالتحدث من قبل، وھو الأمر الذی

.أسفي لتفاقم الصراع في غزة بین إسرائیل وحماسعمیق باسم البرلمان الأوروبي أرغب في التعبیر عن و

 قصف   الأمر حالیاً إلىیصل، وفیتطور العنف معاناة الشعب تستمرلیس من المقبول أن أنھ:وأقول بكل وضوح
؟یسود التعقل والتفھم حتى   دائرة العنفتتسعمدى یجب أن إلى أي .العاملین في الأمم المتحدة

 المدن أن تقوم حماس بقصف تمامًا غیر المقبول فمن. كلا الجانبینأن نضع نھایة عاجلة للعنف علىیجب 
ولا ینبغي أیضاً أن ننسى أن حماس ھي .، الأمر الذي یحتم توجیھ أقصى درجات النقد لھا بالصواریخةالإسرائیلی

.أن نغفل عن تكافؤ الوسائل فیما بینھماولكن لا ینبغي أیضاً .ھت الھدنةمن أن

  لا یبررفحق أي دولة في حمایة نفسھا والذي لا یجوز التفریط فیھ.فكل الناس في الشرق الأوسط لھم نفس الكرامة
. التي تتسبب بالدرجة الأولى في معاناة السكان المدنیینأعمال العنف

 المواطن الفلسطیني تتساوى مع كرامة المواطنفكرامة .اعدة المواطنین في قطاع غزةیجب وبشكل عاجل مس
.لیھ الآنھو عالوضع الإنساني أكثر مما  أن نسمح بتدھور لا ینبغيو.الإسرائیلي

  للمرور من ھذا الموقف العابر وصولاً من منطلق المسئولیة السیاسیة یجب أن نكون على استعداد للمشاركة بحسم 
. لإیجاد حل دائم للخروج من دائرة العنف

 حل عسكري فقط لمشكلة الشرق س من الممكن إیجادیلذا فل.وقد أثبت تخفیض الأمن فشلھ لاعتبارات عسكریة تمامًا
 التي أثبتت الاعتبار من الأسالیبھذا یعني بالدرجة الأولى و.حیث یجب في النھایة الوصول لحل سیاسي.الأوسط

من ثم فإن الأمر یدور حالیاً حول اتخاذ إجراءات لیس من شأنھا فقط أن تجد حلاً للوضع ولكن .لآنفشلھا حتى ا
. تكون دائمةبالدرجة الأولى أن 
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 مع الرئیس الإسرائیلي شیمون بیریز، ومع رئیس وزراء السلطة اتصالات ھاتفیةفي الأیام الماضیة قمت بإجراء 
، وبالطبع مع المفوض السامي في الاتحاد الأوروبي إیتسیكدالیا  لكنیستسلام فیاض، ومع رئیسة ا الفلسطینیة

.خافییر سولانا، الذي أقام فترة طویلة في المنطقة للسیاسة الخارجیة والأمن

عبد الھادي   رئیس البرلمان الأردني :یةتوسطالاوروم اتصالاً من نواب رئیس الجمعیة البرلمانیة أیضاتلقیت كما 
.مصطفى منصوري جیانفرانكو فیني، ورئیس البرلمان المغربي یس مجلس النواب الإیطاليالمجالي، ورئ

وقد أوضحت دائماً في كل تلك المحادثات أن البرلمان الأوروبي یؤید بشكل كامل المطالب التي صاغھا مجلس 
. ینایر8قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاریخ باعتمادھا والوزراء للاتحاد الأوروبي 

 ،كلا الطرفین المتصارعینقد تجاھلھ ما یدعو للقلق، زمیلاتي وزملائي الأعزاء، أن ھذا القرار الملزم قانوناً، 
.إسرائیل وحماس

أن كما یجب  وھو ما یجب التوصل إلیھ بوساطة مصریة.یجب التوصل لوقف إطلاق نار سریع ودائم
.یشمل كل الأطراف المعنیة

منح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة من مفتوح بأسرع وقت ممكن للمساعدات الإنسانیة، ویجب توفیر ممر آ
وأرید .الوضع الذي یمكنھم من مواصلة أنشطتھم الإنسانیة بدون أي عوائق) ونرواالأ (وتشغل الفلسطینین

!لیس فقط ثلاث ساعات في الیوم:أن أضیف
 ما  تراعي لا الأطراف المتحاربةدة لإیقاف عملھا لأن إذا اضطرت حتى المنظمات الإنسانیة والأمم المتح

، فإننا بذلك نكون قد وصلنا إلى ھوة سحیقة على المستوى الإنساني ومستوى القانون تتمتع بھ من حیادیة
! الدولي لا یمكننا قبولھا

لا یزال مود الأساس الوحید لعملیة سلام دائم قادر على الصإن .المطلب الثالث ھو تقویة عملیة السلام 
. منةالآ ھما حدودلھما حل وجود دولتین، إسرائیل وفلسطین، كدولتین مستقلتین یتمثل في

یجب على الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع أعضاء الرباعیة، والشركاء العرب المعتدلین وكل أطراف النزاع العمل 
ولكن بالطبع الحل الأشمل یتطلب أیضاً التوفیق .على الاستئناف السریع لمفاوضات السلام تحت مظلة الأمم المتحدة

.بین الجماعات الفلسطینیة

 حتى الآن فیما یسمى بعملیة السبل التي سلكنھا أن نطرح على أنفسنا سؤالاً حول ھنا وبشكل خاص تماماً یجب
.السلام

  بإمكاننا الظروف المحیطة الصعبة المعروفة والتقدم غیر الملموس تقریباً، إلا أنھ  قبل أسابیع قلیلةعلى الرغم من
في لدولي وقبلھ الاتحاد الأوروبي المجتمع اوقد شارك .نتحدث عن وضع منطقي قابل للخضوع للمفاوضات أن 

. لتأسیس الدولة الفلسطینیةلوضع شروط إطاریة مادیاً بالتزامنا القوي نحوھا مساندتھاتلك المفاوضات 
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 الظروففي تلك .ھذا السؤال یجب أن نطرحھ على أنفسناولكن ھل كان ھذا الالتزام كافیاً سیاسیاً بدرجة كبیرة؟
من البدیھي أن یمیل المرء في أوقات إدارة الأزمات إلى التفكیر .لینا أن نزید من الوتیرةنجد أنفسنا في وضع یحتم ع

نار وإلى انسحاب كامل الطلاق فوري لإبشكل مباشر، نحن نحتاج في الواقع إلى وقف .فترة زمنیة محدودةلولكن 
.مم المتحدةلیة، كما طالبھا بذلك أیضاً مجلس الأمن التابع للأیللقوات العسكریة الإسرائ

تجاربنا السابقة خلال العقود الماضیة تنبؤنا أن السلام في الشرق الأوسط لا یمكن أن یأتي من داخل المنطقة إن 
. لا یمكن أن یتحقق بدون التوفیق بین أطراف النزاع المتصارعةكما.وحدھا

، لدفع عملیة السلام في الشرق من ثم یجب على المجتمع الدولي أن یكون على استعداد، أكثر من أي وقت مضى
. في العقود الأخیرة كتجارب مریرة لعقود أخرى قادمةدارت راحھاالأوسط، حتى لا تبقى الأحداث المریرة التي 

بذل كل الجھود لإنجاح نلھذا فیجب علینا أن .یمكن ویجب أن تساعد القوات الدولیة في تأمین وقف إطلاق النار
والأولویة بالطبع .شكل حقیقي، من أجل توظیف الآلیة الدولیة لتأمین حدود غزةالخطة الفرنسیة المصریة ب

في  )أنابولس(الاتحاد الأوروبي بالفعل في بدایة عملیة وقد أعلن .لضرورة وقف تھریب الأسلحة والصواریخ
.مسودتھا، أنھ على استعداد للاشتراك في ھذه الصیغة

 قوات الأمن الأوروبیة والدولیة لا ینبغي أن یضمن وقف إطلاق النار لفترة استعمال:ولكن دعوني أبرز شیئاً خاصاً
. وحسبقصیرة

إیجاد الثقة الضروریة لإتمام محادثات السلام، : وھوألا بل یجب أن یھدف للوصول إلى ھدف سیاسي واضح، 
.بحیث یضمن الأمن للإسرائیلیین والفلسطینیین على حدٍ سواء

لمحتمل لقوات معنیة فقط بعمل انتداب قوي یزید من الضغط السیاسي على كل الأطراف بھدف ھذا یعني الاستخدام ا
.الوصول إلى حل سلمي

نحن لا نحتاج إلى مجرد إعلان مكرر عن السلام، قد قمنا بصیاغتھ وسماعھ كثیراً جداً في الماضي كھدف یرجى 
 التي تحققتم، ولكن لإبرامھ، وبالتحدید قبل أن الكراھیة، ما نحتاجھ ھو الاستعداد، لیس فقط لإرادة السلاإن .تحقیقھ

. الموقفتأجج عبر عقود، توسعھا وتتسبب في 

وأتذكر . كان ھو العام الأوروبي لحوار الحضارات2008وختاماً فإنني أتذكر، زمیلاتي وزملائي الأعزاء، أن عام 
 السیاسیة مختلف التصریحات، وتوظیف  للأمل والتفاؤلباعثًاإلى أي مدى قام برلماننا ببذل الجھد لجعل ھذا العام 

.لتأكید أن صدام الحضارات لیس ناموساً من نوامیس الكون

ردود الأفعال العالمیة على الحرب في غزة أظھرت مدى إمكانیة أن یتم إحباط المجھودات حول حوار إن 
ما ھو أسوأ أن تلك .یاً في نشرات الأخبارالحضارات بشكل سریع، عندما نستطلع حقیقة الصور التي نشاھدھا یوم

. لیس ھدفھم ھو السلام ولكن استمرار دائرة المواجھةومتعصبینالحقیقة في أیدي متطرفین 

. بشكل كاف كثیراًم یتم تكرارهھذا الرأي ل.العنف یولد عنفاً جدیداًف
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 ھدفاً في حد ذاتھ ولكن یجب أن یتم كلاھما لیسا. ھما الطریق للخروج من الأزمةوحدھماالحوار والمفاوضات 
.إجرائھما بشجاعة بھدف أن یعیش المواطنون في إسرائیل وفلسطین في أمان حقیقي وفي سلام مع مراعاة كرامتھم

!زمیلاتي وزملائي الأعزاء، أشكر لكم اھتمامكم
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